
  

لم يعلم الحمد لله  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي 

إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه  ينطق عن الهوى إن هو لا
  :فوائد من أحاديث النبي

هِ  قال: الله عنه رضي-أنس  عن قَالَ رسَُولُ اللَّ

اعَةُ »الله عليه وسلم:  صلى- لاَ تَقُومُ السَّ

اسُ فِي الْمَسَاجِدِ   «.حَتَّى يتََبَاهَى النَّ

 صححه الالباني في صحيح سنن ابي داود 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 الشرح الإجمالي:
على بعضها، ففضّل فإن الله قد اقتضت حكمته تفضيل بعض الأمور 

سبحانه بعض الرسل على بعض، وفضّل بعض الأيام على بعض، 
وفضّل بعض الساعات على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، 
وفضل بعض الأماكن على بعض، ومن هذه الأماكن التي فضلها الله 
المساجد.فقد أضاف الله المساجد لنفسه تشريفاً وتعظيماً، فقال 

عُوا مَعَ الِلَِّّ أَحَدًا{ سورة الجن)تعالى:}وَأَنَّ ال    (.81مَسَاجِدَ لِِلَِّّ فَلَا تَد 
ومما يدخل في تخريب المسجد تلك الزخارف والنقوش والزينات التي 
يتنافس فيها الجهلة من المسلمين، فنجد الناس قد غيروا وبدلوا وزاد 

يها مالم هذه الأماكن المباركة من الابتداع ف وحرفوا وابتدعوا؛ فلم تسلم 
يأذن به الله، فقد دخل على المسجد بدع كثيرة، ومن هذه البدع، بدعة 

هذا الحديث يعده العلماء من علامات الساعة و  الزخرفة والزينة.
السابقة، أو الصغرى، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن 

 تقوم الساعة يتباهى الناس بالمساجد بكثرتها وفي صنعتها.
باهوا بالمساجد وزخرفوا ض العلماء: ما ضيع الناس دينهم إلا تويقول بع
وجاء عن بعض السلف: يقيمون المساجد ولا يصلون فيها، المصاحف.

ويزخرون المصاحف ولا يقرءون فيها. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: 
يتخذ أحدهم السجاد والسبحة والمصحف قنية وزينة، فالسجادة لا 

سبحة لا يسبح الله بها، والمصحف لا يقرأ فيه، إنما يصلي عليها، وال
 عادة. -كما يقال-هذه 
 
 

ولكن الله سبحانه وتعالى ما جعل المساجد ليتفاخر بها الناس، وإنما جعل 
إعمار المساجد لذكر الله، قال تعالى: }في بُ يُوتٍ أَذِنَ الِلَُّّ أَن  تُ ر فَعَ وَيذُ كَرَ 

هُُ  يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِل غُدُوِّ وَالآصَالِ * رجَِالٌ لا تُ ل هِيهِم  تِِاَرةٌَ وَلا بَ ي عٌ فِيهَا اسْ 
رِ الِلَِّّ وَإِقاَمِ الصَّلاةِ{ ]النور:  [ .63-63عَن  ذِك 

وعلى هذا إذا وجدنا من يتباهى بالمسجد، وزاد فيه سعة أو رفعة أو 
 وهو المباهاة بالمساجد. تشييداً منافسة لغيره، فقد دخل في هذا الحديث،

أن إمام المذهب يجيز ذلك،  -وهو معروف-ويذكرون عن بعض المذاهب 
الإنسان ببيته  ويقول: إنه من باب تكريم المسجد والعناية به، وكما يحتفي

لكن بيت الإنسان لمعيشته ولنومه وجلوسه وأمور دنيوية، يحتفي ببيت الله.
 وبيوت الله ليست من هذا القبيل.

هم أيضاً يستدل بعموم الحديث: )من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله وبعض
في الجنة( إلا أن المثلية نحن لا نعرفها على حقيقتها؛ لأن الجنة فيها ما لا 

وبناية الجنة غير بناية عين رأت، ولا أذن سْعت، ولا خطر على قلب بشر، 
اء جبريل وقال الدنيا، كما في حديث خديجة رضي الله تعالى عنها لما ج

للرسول صلى الله عليه وسلم: )إن الله يقرئ خديجة السلام، وبشرها يبيت 
لا تعب فيه ولا نصب( ، فقصب من  -أي: من لؤلؤ-في الجنة من قصب 

لؤلؤة واحدة، وأين بناء الجنة من بناء الدنيا؟! وقد جاء في بعض الروايات: 
الحمامة، وأكبر من )ولو كمفحص قطاة( ، والقطا طائر معروف أقل من 

العصفور، إذا أرادت أن تبيض تفحص الرمل حتى تِد مكاناً تِعل بيضها 
فيه، ومفحص القطاة لا يسع القطاة نفسها، فكيف يكون محلًا للصلاة؟! 

 فالمثلية يعلمها الله سبحانه وتعالى.
فقالوا في حديث: )بنى الله له مثله في الجنة( لا مانع أن يزخرف ويحسن، 

 يكون البيت الذي يبنيه الله له في الجنة مثله.حتى 
فهل الله يكون خسراناً إذا كان البيت الذي سيبنيه الله له في الجنة مثل 
المسجد الذي بناه هو في الدنيا؟ فنعيم الجنة فوق التصور، أتنزل به إلى 
مثلية الدنيا! لقد ضيعت على نفسك الشيء الكثير، دعه لكرم الله. 

أو في -)لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد والحديث هنا: 
 .( فتكون المباهاة في أي شكل من أشكاله، في سعته،-المساجد

 
 
 

وفي ارتفاع    ه، ون    وع بنائ    ه، وزخرفت    ه، فك    ل ه    ذه الأش    ياء ه    ي موض    ع 
المباه    اة، أم    ا إذا كان    ت المباه    اة في كث    رة ص    لاتهم في    ه وإعم    اره ب    ذكر 
الله، فه    ذه منافس    ة حمي    دة، فل    و أن أه    ل ك    ل دي    ار نافس    وا الآخ    رين 
فق     الوا: نح     ن مس     جدنا يص     لي ب     ه عش     رون ص     فاً، ويص     لي ب     ه أل     ف 
مص      ل، ومس      جدكم لا أح      د يص      لي في      ه، فه      ذه تك      ون منافس      ة في 
الخ    ير، وليس    ت مباه    اة. فه    ذا الح    ديث ةنطوق    ه يح    ذر م    ن المباه    اة في 

 .المساجد، وةفهومه النهي عن ذلك
ف    لا ينبغ    ي أن تُِع    ل المس    اجد موض    ع مباه    اة، كم    ا يتب    اهى الن    اس في 

المس     اجد بن     اء الفل     ل والعم     ائر، ون     وع الس     يارة الف     اخرة؛ لأن     ه ينق     ل 
ع     ن موض     وع رس     التها ل     ذكر الله وم     ا والاه إلى أم     ور أخ     رى لأغ     را  

 شخصية.
 بعض مظاهر الزخرفة:

 إن الزخرفة تعني وضع الزينة في المسجد بأي مظهر من المظاهر التالية:
 تزين الجدران بالذهب والفضة.  -8
 نقش الجدران بالألوان والأصباغ المختلفة. -2
السجاد والنقوش والقناديل والستائر على وضع التصاوير وأنواع  -6

 المنائر.
وضع السرج الكثيرة في ليال محدودة، أو في أعياد بدعية؛ كما قال   -4

ومن البدع المنكرة ما يفعله الناس في كثير  -رحمه الله  -الإمام النووي
من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة في ليال معروفة من السنة؛  

النصف من شعبان، فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة، منها: كليلة 
مضاهاة المجوس في الاعتقاد بالنار، والإكثار منها، ومنها: إضاعة المال في 
غير وجهه، ومنها: ما يترتب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع 
الصبيان وأهل البطالة ولعبهم، ورفع أصواتهم، وامتهانهم في المساجد، 

حرماتها، وحصول أوساخ فيها، وغير ذلك من المفاسد التي يجب  وانتهاك
صيانة المسجد من أفراده.وإضافة إلى ما ذكره الإمام النووي من اختلاط 
الرجال والنساء، وشرب الدخان، والرقص والطرب والتمايل يمنة ويسرة، 
وذلك عند التواشيح البدعية والشركية التي يزعمون أنهم يمدحمون النبي 

 بها . -لى الله عليه وسلمص -
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 الفوائد من الحديث :
، ول  يس المقص  ود كم  ا   المس  جدان المقص  ود ه  و البن  اء ، يع  ني إقام  ة -8

ه  و ح  ال كث  ير م  ن الن  اس في ه  ذا العص  ر أن يجم  ل المس  جد وأن يزين  ه ، 
فمتى ما قام المسجد وقام البناء ، فإن الإنسان يؤجر عليه ، لأن الزخرف ة 
والتزيين للمساجد التي تدعو إلى إشغال الناس وتوصل الن اس إلى المباه اة 

ن الأخ   رى ، م   ن بينه   ا ) لا تق   وم ، ه   ذا م   ذموم كم   ا م   ر معن   ا في الس   ن
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ( وقال عليه الصلاة والسلام ) ما 

 .أمرت بتشييد المساجد (
إن م  ن ش  رار أم  تي  ةم  ا أخرج  ه الإم  ام الألب  اس في السلس  لة الص  حي -2

ال    ذين غ    ذوا ب    النعيم ، ال    ذين يطلب    ون أل    وان الطع    ام وأل    وان الثي    اب ، 
ب  الكلام ] ] ح  ديث ص  حيح [ ، ولق  د بلغ  ت الأم  ة الي  وم ح  د يتش  دقون 

الترف وأوج الرفاهية في كل مجال الحياة ، حتى أصبح الوضع ينذر ب الخطر 
زخرف    ة المس    اجد والبي    وت ،  ، وم    ن مظ    اهر ال    ترف عل    ى س    بيل المث    ال

وح  ديث أه هري  رة رض   ي الله عن  ه ق  ال ، ق   ال رس  ول الله ص  لى الله علي   ه 
ساعة حتى يب ني الن اس بيوت ا يوش ونها وش يء المراحي ل ] وسلم ] لا تقوم ال

 . ] حديث صححه الألباس [
أن في الزخرف   ة وتش   يد المس   اجد ض   رب م   ن التب   اهي الم   ذموم، فق   د  -6

أن م  ن علام  ات الس  اعة التب  اهي  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -أخ  بر الن  بي 
ص   لى الله علي   ه  -بالمس   اجد، وق   د وق   ع م   ا أخ   بر ب   ه الص   ادق المص   دوق

فلقد تباهى الناس بالمساجد، فتج د ال بعض م ن الأم راء والق ادة  -سلم و 
وال  وزراء ورج  ال الأعم  ال يبن  ون المس  اجد ويزخرفونه  ا، ه لا يص  لون فيه  ا 

 . إلا في مواسم معينة
أن الزخرفة تؤدي إلى مفاسد كثيرة، منها إفساد الخش وع عل ى الن اس  -4

 .الخشوع في الصلاة، في صلاتهم، وقد كان النبي من أحرص الناس على
 . أن الزخرفة مظهر من مظاهر السرف وإضاعة المال -5
اثب  ات اي  ة م  ن اب  ات الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم لقول  ه ) لا تق  وم -3

ولقد حصل هذا يتباهى الناس يالمساجد م ن ق ديم  الساعة حتى يتباهى (
 الزمان ولا يزالون يزدادون في التباهي .

 
 

ال  رد عل  ى م  ن انك  ر عل  ى م  ن ب  نى المس  اجد عل  ى وج  ه متواض  ع وق  ال : -3
سبحان الله تبني بيتك على وجه مشيد ومزخرف وبيت الله أولى ويقول الاخر 
كيف تبنى الكنائس على وجه فخ م محس ن ومس اجد المس لمين لا يفع ل فيه ا 

المع اس وانم ا ال ذي يهمه م ه و هذا ؟ نقول : لان المسلمين لا تهمه م المظ اهر 
التي بنيت من اجلها المس اجد وه ي إقام ة الص لاة وق راءة الق ران وال ذكر وم ا 

 اشبه ذلك .
في الح  ديث ان نق  ص الايم  ان وض  عف ال  دين والاقب  ال عل  ى زه  رة الحي  اة  -1

 من امارات الساعة وعلاماتها .
أدت المباه  ات والزخرف  ات الى ان يتكل  ف المس  جد الواح  د نفق  ة عش  ر  -9

 أماكن مختلفة والى منع الصدقات عن فقراء محناجين . مساجد مثله في
( عن أه الدرداء 515صحح الألباس في صحيح الجامع الصغير برقم )-81
إذا زخ   رفتم مس   اجدكم، وحلي   تم مص   احفكم،  ق   ال: ] -رض   ي الله عن   ه  -

أن  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -فال  دمار عل  يكم].في ه  ذا الح  ديث    بر الن  بي 
فوا المساجد، وخالفوا أمر الله ورسوله؛ وذلك لأنه كما سبق المسلمين إذا زخر 

لم يأمر بزخرفتها، فإن الدمار عليهم، وقد يكون هذا دعاءٌ من النبي على م ن 
علي ه  ص لى الله علي ه وس لم  -زخرف المس اجد، فتخي ل ح ال م ن دع ا الن بي 

أليم،  بالدمار؟! لا شك أن حاله إما فتنة في دينه أو دنياه، وفي الآخر عذابٌ 
فليح   ذر ال   ذين     الفون ع   ن أم   ره أن تص   يبهم فتن   ةٌ أو :}-تع   الى -ق   ال الله

 {.يصيبهم عذابٌ أليم
أي  –ابن اً ل ه كت ب في الح ائ   -رحم ه الله  –رأى عمر بن عبد العزي ز  -88

بسم الله الرحمن الرحيم ضربه.فكيف ل و رأى عم ر ب ن عب د العزي ز  -المسجد
ه     ا م     ن الكتاب     ات والنق     وش والرس     وم، الي     وم وم     ا في مس     اجد المس     لمين 

تل   ك الرن   ات ا رم   ة في   والس   اعات المتحرك   ة الض   خمة وال   تي ينبع   ث منه   ا
فم   ا عس   اه أن يق   ول؟ وم   ا عس   اه أن   خ   ارج المس   جد، فض   لاً ع   ن داخل   ه،

 يفعل؟!!اللهم! أصلحنا وصلح بنا وجعلنا ومساجدنا قائمين على السنة.
واليق ين، واه دنا س بل الس لام، واص رف عن ا اللهم! ثب ت قلوبن ا عل ى الإيم ان 
 البدع وأهلها،إنك جواد كريم!.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الله اعلمو
 
 
 

  :المطويةعنوان 

ى يَتَبَاهَى  اعَةُ حَتَّ لاَ تَقُومُ السَّ

اسُ فِي الْمَسَاجِدِ   النَّ
 

 

 النبي فوائد من أحاديث

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 الخير كفاعله .والدال على 

 (66الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعدّها 
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